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  الأمن المائي العربي
  

  ه محمود زنبوعالدكتور

  قسم الاقتصاد

  كلية الاقتصاد  

  جامعة دمشق
  

  الملخص

تسير معظم الدول العربية نحو نقص حاد في الموارد المائية مما يشكل عجزاً خطيراً في توفير                

لسكاني المياه لغايات الشرب والري والصناعة، وهذا يعود لعدة أسباب يأتي في مقدمتها النمو ا

وازدياد مناطق التحضر وتطور بلدان المنطقة صناعياً وازدياد المسـاحات المزروعـة التـي              

فضلاً عن نضوب المخزون الجوفي وتنـاقص مـوارد الميـاه السـطحية             . تتطلب مياهاً للري  

  .وتدهور نوعيتها نتيجة الاستنزاف المستمر والتلوث

صف الموارد المائيـة العربيـة السـطحية        وإن ما يزيد في خطورة هذه الأزمة هو أن قرابة ن          

كالنيـل ودجلـة    (المتجددة تأتي من مصادر مائية مشتركة مع الدول المجاورة غير العربيـة             

، كما أن هناك محاولات من قبل هذه الدول للاستئثار بأكبر كمية ممكنة من المصادر               )والفرات

  .المائية المشتركة معها في أحواض هذه الأنهار

دراسة إلى تسليط الضوء على هذه المشـاكل وآفاقهـا المسـتقبلية والحلـول              وتهدف هذه ال  

  .والمقترحات اللازمة لتفاديها أو التقليل من مخاطرها
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 :ةمقدم
إن حاجة العالم إلى الماء تزداد بشكل مضطرد، فكلما نشدت الشعوب تحسن مستوى حياتهـا، زاد                

إن تعزيز التقدم يعنـي تلقائيـاً زيـادة         . لصناعةالطلب على الماء للاستهلاك المنزلي والزراعة وا      

  .      الطلب على الماء

 كل ليتر من الماء نحتاجه لسد حاجات الاسـتهلاك الآدمـي، سـوف              نأفقد بينت إحدى الدراسات     

 إلى اثني عشر ليتراً من الماء لأغراض الزراعة، ويحتاج إنتاج كل – في المتوسط –نحتاج بجانبه 

ى اثني عشر لتراً من الماء، كما أن إنتاج طن واحد من الحديد يحتاج إلى عشرين                ليتر من النفط إل   

  .ألف لتر من الماء

فالمـاء  . من المـاء بالضـرورة      وهكذا كلما ازداد نشاط الإنسان الاقتصادي، تعاظمت احتياجاته         

 فـي  إنه العامل الأساسـي . ، ولكنه أيضاً حيوي للصناعةحيوي، ليس للزراعة والاستهلاك فحسب 

  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ففي .  أصبح مشكلة يعاني منها العديد من بلدان العالم        - كمصدر للنشاط الإنساني   –إن نقص المياه    

العديد من بلدان العالم أصبحت قضية المياه مشكلة تدخل في نطاق الندرة لا الوفرة، وبعضها فـي                 

  .الندرة الخطرة. أقصى هامش الندرة

فالولايات المتحـدة،  . يوم يواجه مشكلة نقص المياه مواجهة التحدي الاستراتيجي القومي    والعالم ال 

 وهي من البلدان الرئيسية المنتجة للغذاء تواجـه صـعوبات عديـدة          -والهند الصينية، والمكسيك  

وهذه البلاد مثل غيرها من بقية أقطار العالم المحتاجـة          . لتوفير المياه اللازمة للزراعة والصناعة    

  :وهي خيارات أربعة. إلى الماء اتجهت إلى خيارات مختلفة لتوفير المياه

وهذه المشاريع تثير في الغالـب أزمـات   . مشاريع نقل المياه أو تحويلها من منطقة إلى أخرى       .1

كمـا  . ، أو تثير أزمات بيئية    )بين دولتين أو أكثر   (، أو دولية    )في داخل الدولة الواحدة   (إقليمية  

  .التكلفة العاليةفضلاً عن يع صعوبات تقنية،  هذه المشارتواجه

  .بناء السدود والخزانات وبحيرات الاحتياطي المائي .2

إلى مياه عذبة، وهذه الطريقة مكلفة نسبياً وتسـتخدم فـي           ) مياه البحار (تحويل المياه المالحة     .3

 .ات السكان لمياه الشربجالغالب لسد احتيا

 . استخدامها إلا في فصل الشتاءوهي طريقة مكلفة ولا يمكن. زراعة الغيوم .4

إن اختيار هذا الخيار أو ذاك من قبل الدول التي تحتاج إلى مصدر دائم من الميـاه يعتمـد علـى                     

 .فرةاالظروف المحلية لكل إقليم وعلى الإمكانات المادية المتو
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ذا العالم،  وإننا في الوطن العربي مهددون بنقص المياه، ونقص المياه الحاد، مثلنا مثل غيرنا في ه              

 أزمة المياه في الوطن العربي تملك أهمية خاصة، ويعود ذلك إلى سيادة المنـاخ الجـاف           إنلا بل   

وشبه الجاف في أغلب أنحاء الوطن العربي، وتكرار نوبات الجفاف التي أصبحت مـن الظـواهر                

  .سطحية والجوفية المياه الجوفية، وتلوث المياه المستوىالطبيعية المألوفة، والانخفاض الحاد في 

نصف الموارد المائية العربية السطحية المتجددة تأتي من مصادر         قرابة  والأهم من ذلك كله هو أن       

 دوراً مهمـاً    تـؤدي التي  ) كالنيل ودجلة والفرات  (مائية مشتركة مع الدول المجاورة غير العربية،        

 حضرية وفعاليـات بشـرية      وأساسياً في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتنتشر على ضفافها مراكز         

  .على جانب كبير من الأهمية

للاسـتئثار  ) حباسدول الإ (كما أن هناك محاولات من الدول التي تنبع وتجري خلالها هذه الموارد             

  .بأكبر كمية ممكنة من المصادر المائية المشتركة معها في أحواض هذه الأنهار

نجد أن ملايين البشر في وطننـا العربـي         . يوموعند النظر إلى مصادر حياتنا العربية في واقعنا ال        

  .يعيشون على مصدرين طبيعيين أساسيين هما النفط والماء

والنفط ثروة ناضبة ومع ذلك نفرد له الاهتمام الأكبر لأن دخلنا منه يفـوق كـل مصـادر الـدخل                    

أولوياتنـا  الأخرى، ولكن الماء ليس منه بقليل وهو مصدر الازدهار الدائم لم يزل في أدنى قائمة                

  .العربية

إن هذه الدراسة تسلط الضوء على مصادرنا من المياه وخصائص مشكلة المياه في الوطن العربي               

ستراتيجية عربية متكاملة لمواجهة أخطار نقص المياه اللازمة للتنمية         اوتدعو إلى ضرورة وضع     

  .المستدامة

  : مفهوم الأمن المائي العربي-أولاً
في الوطن العربي استخدام مصطلحات عديدة كـالأمن الغـذائي، والأمـن             الأخيرة   الفترةشاع في   

، وذلك للدلالة على أهمية هذه المسائل، وفي مرحلـة تاليـة دخـل              ....القومي، والأمن العسكري  

الاستخدام أيضاً مصطلح الأمن المائي ليؤكد ذاته خاصة وأن الماء أحد العناصـر التـي لا يمكـن                  

بل لا تنميـة    ..... دون الماء لا ثمر ولا حياة، ولا صناعة ولا تقنية،         ف. من دونه للحياة أن تستمر    

  . باقية مستمرة، وأن لا خوف من نقصانها هممستمرة دون هذه المادة التي تبدو لبعض

فرة واسـتخدامها بالشكل الأفضل وعـدم      اوالأمن المائي يعني المحافظة على الموارد المائية المتو       

ا في الشرب والري والصناعة، والسعي بكل السبل للبحث عن مصـادر            تلويثها، وترشيد استخدامه  
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مائية جديدة وتطويرها ورفع طاقات استثمارها لتأمين التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب             

  .المتزايد عليها

  : الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي-ثانياً
  :الموارد المائية التقليدية -1

  .مياه الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية:  هيةوارد من مكونات ثلاثتتألف هذه الم

  :مياه الأمطار - أ
يتلقى الوطن العربي أمطاره خلال فصلين اثنين بشكل رئيسي، ففي فصل الشتاء تتعرض الأقطـار               

الواقعة في شمال الوطن العربي إلى منخفضات جوية باردة تتشبع بالرطوبة خلال عبورها البحـر               

متوسط مما يؤدي إلى هطول الأمطار، وتصل هذه الأمطار بعد عبور السلاسل الجبلية المنتشـرة               ال

على السواحل ضعيفة إلى الأردن وشمال العراق والسعودية وينعدم أثرهـا علـى بعـد عشـرات                 

الكيلومترات من السواحل الليبية المصرية، أما في فصل الصيف فتتركز المنخفضات الجويـة فـي      

هندي مسببة هطول أمطار على سفوح الجبال والشواطئ السـاحلية للصـومال وعمـان              المحيط ال 

ويقـدر  . واليمن وجنوب السودان ولا تتوغل تلك الأمطار بعيداً إلى الداخل بفعل المرتفعات الجبلية            

. 3مليـار م  / 2650/متوسط الحجم الإجمالي لكمية الأمطار الهاطلة في الوطن العربي سنوياً بــ             

عروف أن كل مليمتر من الأمطار فوق أرض مساحتها متراً مربعاً تعادل كمية من الميـاه                ومن الم (

ويوزع الهطول المطري في ضوء خطوط تساوي المطر إلى خمـس فئـات             ) مقدارها ليتراً واحداً  

  :الآتيعريضة، كما هي مبينة في الجدول 

  الأقاليم المناخية والأمطار السنوية في الوطن العربي

 خنوع المنا
معدل الهطول 

السنوي 
 )بالمليمتر(

  المساحة
مليون (

 )هكتار

المسبة المئوية 
من مساحة 
 الوطن العربي

كمية الأمطار 
  الساقطة

 )3مليار م(

النسبة المئوية من 
كمية الأمطار 

 السنوية الساقطة
 17.8 470 67.2 940 مم100أقل من  شديد الجفاف

 15.8 420 15 210 300- 100 جاف
 20.4 540 8.6 120 600- 300 شبه جاف
 30.2 800 7.1 100 100- 600 شبه رطب

 15.8 420 2.1 30 1800- 1000 رطب
 100 2650 100 1400  المجموع

 العـدد   – أزمة المياه في الوطن العربي مجلة المسـتقبل العربـي            -عدنان هزاع البياتي  : المصدر

  .71 ص–) 204(
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اطق الشديدة الجفاف والتي يقل فيها معدل الهطـول         ويتبين لنا من معطيات الجدول السابق أن المن       

مـن  %/ 18 /ما يقـارب  ثلثي مساحة الوطن العربي وتتلقى      قرابة  مم تشكل   / 100/السنوي عن   

  .وتضيع هذه الأمطار عن طريق التبخر. 3مليار م/ 470/إجمالي كمية الهطول السنوي 

قرابة /  مم 300 – 100/لسنوي بين   كما تشكل المناطق الجافة والتي يتراوح فيها معدل الهطول ا         

من إجمالي الهطـول السـنوي      %/ 16 /ما يقارب من كامل مساحة الوطن العربي وتتلقى       %/ 15/

 فتسقط على باقي أجزاء الوطن      3مليار م / 1760/أما الكمية الباقية والمقدرة بـ      . 3مليار م / 420/

  .العربي

سية بحيث يذهب القسم الأول منهـا لتغذيـة    هذا ويتوزع هذا الهاطل المطري على ثلاثة أقسام رئي        

 ويتسرب الثاني ليقوم بتغذية المياه الجوفية ، أما القسم الثالـث            ،الجريان السطحي الدائم والمؤقت   

مليار / 150/تبلغ كمية الجريان السطحي نحو      . والأكبر فيعود إلى الغلاف الجوي عن طريق التبخر       

 في حـين من إجمالي الهطول السنوي،    %/ 5.7/نحو   من إجمالي كمية الهطول السنوي وتشكل        3م

أما . من متوسط الهطول السنوي   %/ 1.5/، تشكل   3مليار م / 40/تبلغ كمية التغذية المائية الجوفية      

  . من متوسط كمية الهطول السنوي3مليار م/ 2460/كمية التبخر فتصل إلى 

النصف قرابة ففي حين يسقط . نياًويتميز هطول الأمطار في الوطن العربي بعدم تجانسه الشديد مكا 

، الذي لا تشكل مسـاحته  3مليار م / 1094/من متوسط الحجم الإجمالي لكمية الأمطار في السودان         

تتجـاوز بهـا كميـة        أخرى لا   عربيةً اًمن مساحة الوطن العربي نجد أن أقطار      %/ 17.5/إلا نحو   

  .الأمطار السنوية المليار الواحد كقطر والبحرين

مـم  / 400/مرتبطاً بمعدل سقوط أمطار لا يقل عـن        %/ 66/إمكان نجاح الزراعة بنسبة     فإذا كان   

 – 250سنوياً على أن يكون موزعاً بصورة منتظمة، ويقل ذلك الإمكان إذا كان المعدل يتراوح بين 

فإن التقـدير   . )1(مم سنوياً / 250/ مم سنوياً بينما لا مجال إلا للري إذا قل معدل الهطول عن              400

على مسـتوى الـوطن     %/ 15/الذي يذهب إلى تحديد نسبة الأمطار التي يمكن الاستفادة منها بـ            

  .)2(العربي يبدو الأقرب للصحة

  ):مياه الأنهار والوديان( المياه السطحية -ب

المياه السطحية هي المياه التي تحملها الأنهار والتي ينبع معظمها من خارج الوطن العربي كالنيل               

ثلثـي  قرابـة   ودجلة والفرات، وهناك ثلاثة أقطار عربية هي مصر والعراق والسودان تحوز على             

، وتشكل هضبة البحيرات الاستوائية 3مليار م/ 84/ يبلغ التصرف السنوي لنهر النيل إذ .هذه المياه

 ينبع نهر الفرات من هضبة الأناضول ويقدر تصريفه         في حين وهضبة الحبشة الخزان الطبيعي له،      
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، فينبع مـن مرتفعـات      ةأما نهر دجل  . 3مليار م / 3.14/السنوي عند دخول الأراضي السورية بـ       

. 3مليـار م  / 42/ العراقية بــ     جنوبي شرق تركيا، ويقدر تصريفه السنوي عند دخوله الأراضي        

تنحدر هـذه الأنهـار مـن       . )3(نهراً صغيراً دائم الجريان في الوطن العربي      / 40/قرابة  فضلاً عن   

سلاسل الجبال المطلة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وجبال زاغروس، وتستمد مياهها من             

مئات الآلاف من   فضلاً عن   . الجبالالهطول المطري وذوبان الثلوج والينابيع المتفجرة على سفوح         

فترات محدودة من السنة تتراوح من بضع ساعات إلى عدة أيام           في  الأودية الموسمية التي تجري     

أو أسابيع تبعاً لظروف الهطول وتشكل هذه الأودية شريان الحياة الريفية في بعض المناطق خاصة       

  .في الجزيرة العربية

وع الموارد المائية السطحية المتاحة في الوطن العربي يصل         أن مجم ) 1(ويلاحظ من الملحق رقم     

  . سنويا3ًمليار م/ 225.3/قرابة إلى 

  : الموارد المائية الجوفية-ج

وارد التي لا ينجم عن اسـتثمارها      وتقسم إلى نوعين وهما الموارد المتجددة ، ويقصد بها تلك الم          

والمياه غير المتجددة   . لطبقات الحاملة لها  المياه الجوفية في ا    ستوىفترات طويلة أي هبوط لم    في  

فتـرات طويلـة هبـوط فـي        في  ، وهي التي ينجم عن استثمارها بمعدلات عالية و        "الأحفورية"أو  

  . المياه الجوفيةمستوى

  .وبالنسبة للأولى فهي قليلة الأهمية بسبب قلة الأمطار وارتفاع معدل التبخر

 3مليار م/ 39.3/ المائية الجوفية المتجددة يقدر بنحو أن كمية الموارد) 1(ويلاحظ من الملحق رقم 

فهي ذات درجة حرارة مرتفعة، فضـلاً عـن أنهـا           " الأحفورية"أما بالنسبة للمياه الجوفية     . سنوياً

ألـف  / 111/ويقدر هذا النوع من المياه بنحـو        . محتوية على غازات مذابة غير مناسبة للزراعة      

  .)4(مساحة الوطن العربيمن %/ 90/كيلو متر مكعب يوزع على 

  . في السنة3مليار م/ 264.6/ما يقارب وبذلك فإن مجموع الموارد المائية التقليدية يصل إلى 

  : المصادر المائية غير التقليدية-2

  :يقصد بالموارد المائية غير التقليدية ثلاثة أنواع من الموارد هي

  .العاليةتحليه مياه البحر والمياه الجوفية ذات نسبة الملوحة  -

 .معالجة مياه الصرف الصحي -

 .معالجة مياه الصرف الزراعي -
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 عملية تحليه مياه البحر الأكثر انتشاراً الآن وخاصة فـي دول الخلـيج العربـي والجزيـرة                  دوتع

 ـ / 1996/العربية، فقد أنتج الوطن العربي في عام         ، )1ملحـق رقـم    (3مليار م / 4.3/ما يقارب ال

 عملياً لمشكلة مياه     تحليه المياه حلاً   تعدتج في العالم من مياه التحلية و      مما ين %/ 70/وهذا يعادل   

 تقع معظم الأقطار العربية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط والمحيطين الهنـدي             إذالشرب  

والأطلسي، كما تمتد شواطئ الأقطار العربية مسافات شاسعة بطول هذه المسطحات المائية، كما أن 

أن قرابـة   /  1991/وتبين الإحصائيات لنهاية عـام      . ار تمثل مصدراً غير قابل للنضوب     مياه البح 

 إنبل . من الطاقة الإنتاجية الإجمالية العالمية لوحدات التحلية موجودة في المنطقة العربية%/ 65/

 أربعاً من الدول العربية تحتل أربعة مراكز من خمسة المراكز الأولـى، وهـي المملكـة العربيـة                 

، الإمارات العربيـة المتحـدة      %/10.5الثالثة بنسبة   /، الكويت   %/26.8الأولى بنسبة   /السعودية  

وتـأتي الولايـات    %/. 4.7الخامسة بنسبة   /، والجماهيرية العربية الليبية     %/10الرابعة بنسبة   /

ميـاه  ومن الواضح أن اقتصاديات تحليه ال     . )5(%/12/المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بنسبة       

 ـ  دولار / 1/تبدو غير مجدية لحل مشاكل الري والزراعة إذ تقدر تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد ب

 تحلية المياه من التقنيات الحديثة      تعدو. )6( مرات الكلفة من المصادر التقليدية     4-3وهو ما يوازي    

م تقانتان حديثتان   من مياه الشرب في الخليج العربي حيث تستخد       % 90و% 50التي توفر ما بين     

  .في التحلية هما التقطير والتناضح العكسي

ولعل الدولة الأولى في الاهتمام بموضوع تحلية مياه البحر في مجلس التعاون هي المملكة العربية               

السعودية، إذ تنتج وحدها أكثر من مجموع ما تنتجه دول الخليج الأخرى من المياه المحلاة وذلـك               

انها الكبيرين، وتقوم في السعودية أهم محطة لتحلية المياه فـي العـالم             بسبب مساحتها وعدد سك   

 ألف متر مكعب يومياً تدفعها      800وهي محطة الجبيل الموجودة على ساحل الخليج، وتبلغ طاقتها          

  .)7(في قناتين للضخ لتروي العاصمة الرياض

زراعـة والـري    وتأتي معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها مـن جديـد لأغـراض ال             

قرابـة  / 1996/والصناعة في المرتبة الثانية بعد مياه التحلية، وقد أنتج الوطن العربي في عـام               

في مصر والباقي في دول الخليج العربـي        %/ 90/قرابة  يتركز منها   . مليون متر مكعب  / 1366/

  .والمغرب العربي

جة، ويقتصر استعمال هذا المورد في      أما المورد المائي الثالث فيتمثل بمياه الصرف الزراعي المعال        

. 3مليـار م  /4.3/الوقت الحاضر على مصر إذ يبلغ حجم مياه الصرف الزراعي المعالجـة هنـاك               

 من الموارد المائية غير     3مليون م / 9940/وبشكل عام يستثمر حالياً في الوطن العربي ما مقداره          
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تقليدية وغير التقليدية يبلغ فـي المتوسـط        وبذلك فإن المجموع الكلي للموارد المائية ال      . التقليدية

  /.1996/ لنهاية عام 3مليار م/ 275/قرابة 

  : الخصائص الرئيسية لمشكلة المياه في الوطن العربي-ثالثاً

  :محدودية الموارد المائية المتجددة وانخفاض حصة الفرد منها -1

سمة بمعدل نمو سـكاني     مليون ن /290 /ما يقارب يبلغ عدد سكان الوطن العربي في الوقت الراهن         

ويعد هذا المعدل مرتفعاً نسبياً بالمقارنة بمعدل النمو السكاني في العالم الـذي             %/. 2.5/يصل إلى   

مليـون  / 490/ إلـى    2025ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الوطن العربي عام          %/. 1.7/يبلغ  

  .نسمة

الماء خاصة بسـبب التطـور      ومن البديهي أن تزايد السكان سوف ينعكس تزايداً في الطلب على            

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الوطن العربي وتحـول معظـم مجتمعاتـه إلـى مجتمعـات                

لضغط على الموارد المائية وإلى اخـتلال       إلى ا  فإن النمو السريع سوف يؤدي       ومن ثم . استهلاكية

الكبيرة قد تستجد أوضـاع     ومع هذه الزيادة السكانية     . التوازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها     

صعبة تزيد من أعباء الأقطار العربية في المستقبل وخصوصاً في ميدان الأمن المائي العربي، مـا                

. لم يتم تدارك الأمر من خلال تحقيق المزيد من الكفاءة في إدارة الموارد المائية وحسن استغلالها               

 3م/1057/صعيد القومي لا يتجاوز الــ       فنصيب الفرد العربي من الموارد المائية المتجددة على ال        

، وهو أقل بكثير من متوسط نصيب الفرد على الصعيد العـالمي والـذي   )2ملحق رقم   . (في السنة 

 في السنة، وبهذا فإن نصيب الفرد على الصعيد القومي هو أقل مـن    3م/7600/يصل إلى أكثر من     

 التفـاوت   بالحسبانوإذا ما أخذنا    . سنةفي ال  مكعبٍ   مترٍ/ 1200/خط الفقر المائي الذي يقدر بنحو       

مـن سـكان    %/ 85/قرابـة   الكبير بين الموارد المائية لمختلف الأقطار العربية فإنه يتبين لنا أن            

  .الوطن العربي يعيشون دون خط الفقر المائي

 :استنزاف خزانات المياه الجوفية -2

 اسـتنزاف كبيـرة بسـبب       تعرضت أحواض المياه الجوفية في أغلب أقطار الوطن العربي لعملية         

 بمسـتويات فبعض خزانات المياه الجوفية التي تتميـز        . معدلات الضخ العالية والسحب غير الآمن     

ات وازداد  يمرتفعة قريبة من سطح الأرض وإنتاجية عالية وضعت موضع الاستثمار منذ الخمسـين            

 التخزينية لهذه الخزانات،    الاستثمار في العقود التالية إلى درجة كبيرة وبما لا يتناسب مع الطاقات           

كما أن التغذية المائية لها نقصت بسبب نوبات الجفاف المتكررة مما انعكس على إنتاجيـة هـذه                 



  ه        محمود زنبوع                  2007-الأول العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 183 

الطبقات وعلى تصاريف الآبار المستقلة لمياهها والأمثلة في هذا الصدد كثيرة، نذكر منهـا علـى                

ار النخيل في هذه الواحات      وموت بعض أشج   ةسبيل المثال تدهور بعض الواحات في شمال إفريقي       

 المياه الجوفية وتدني نوعيتها وما تعرضت له أحواض السلمية والقلمون           مستوىنتيجة انخفاض   

في سورية وبنا وصنعاء في الجمهورية اليمنية، والضليل في الأردن حيث تفوق الكمية المستعملة              

فـي  .  في العام  3م/419 /قرابةبمن المياه الجوفية الحد الآمن للأحواض المتجددة وغير المتجددة          

كما أدى الاستخدام غيـر     .  في العام  3م/512 /ما يقارب / 1991/حين بلغ ما استغل منها في عام        

الرشيد إلى اختلال التوازن بين المياه المالحة والعذبة خاصة في المناطق الشاطئية وتقدم الميـاه               

الية الملوحة ومن ثم مالحـة،      هها لتصبح ع  المالحة باتجاه طبقات المياه العذبة، فتتغير نوعية ميا       

ك أمثلة عديدة في الوطن العربي نذكر منها سهل الجفارة في الجماهيرية الليبية، والرمان في               وهنا

سورية، وسهل تهامة في اليمن، وسهل الفجيرة ورأس الخيمة والعـين فـي الإمـارات العربيـة                 

 المساحات المروية في مصر والتي تعاني من وتقدر. المتحدة، ومنطقة الإسكندرية والدلتا في مصر

أما في الكويت، فـإن     . )6(، أي ما يعادل أكثر من ثلث الأراضي المروية        قرابة مليون هكتار  التملح ب 

مـن  % 85قرابة مشكلة التملح تكاد تكون الأسوأ في العالم، حيث تشكل نسبة المساحات المتملحة        

  .)8(الأراضي المروية

 :التلوث البيئي للمياه -3

يعد التلوث واحداً من أهم الأخطار التي تهدد الموارد المائية في الوطن العربي، وذلك بسبب ضعف                

تقنيات حماية البيئة من آثار التلوث الصناعي، مما يؤدي إلى خسارة كميات كبيرة مـن المـوارد                 

  .المائية الجوفية والسطحية معاً

من المياه الصحية   %90قرابة  الإنسان،ويقدر أن   ويزداد التلوث بازدياد نفايات الصناعة والزراعة و      

  .)6( أية معالجةنيتم تصريفها إلى الأنهار والبحيرات دو

تزايـد  وعدم كفاية فضلاً عـن       سبيل المثال، أدت رداءة أنظمة الصرف الصحي         ىوفي سورية عل  

ئر النفايات الصناعة إلى حدوث تلوث في أحواض الفرات وبردى والعاصي، كما أدى الضـخ الجـا    

  .)8(من الآبار للري إلى تزايد تدفق المياه المالحة إلى السهول الساحلية

من المخلفات السائلة الناتجة عن الصرف الصناعي في نهر النيل          % 50ما يقارب   وفي مصر يلقى    

 من عوادم المصانع الحاملـة للسـموم، وعـدة          3 مليون م  500حيث يدخله كله سنة ما يزيد على        

 إنتـاج   فـي متار المكعبة من الصرف الصحي غير المعالج وقد أثر التلـوث            مليارات أخرى من الأ   

  .)8(الأسماك في بعض المناطق وانخفضت قيمته عموماً بسبب تفاقم وجود المواد السامة
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ومشاكل التلوث في المغرب العربي ناجمة بشكل أساسي من ضعف أنظمة الصرف التي لم تواكـب   

  .)9(ث في المياه السطحية والساحلية والجوفيةالاحتياجات والذي أدى إلى حدوث تلو

وفي اليمن حيث تعاني البلاد من عجز كبير في مجال خدمات الصرف الصحي حيث لا تغطي شبكة                 

فقط الأمر الذي سمح بانتشار نظام الخـزن        % 30قرابة  الصرف الصحي في كبرى المدن أكثر من        

ب النفايات السائلة الأمر الذي يؤدي إلـى        الذي بواسطته يتم تصريف أغل    ) البيارات(الجوفي الحر   

تسرب مياه الصرف الصحي إلى الآبار السطحية وإلى المخزون الجوفي حاملـة معهـا مختلـف                

  .)10(عناصر التلوث

 :دول الجوار ومشكلة الأمن المائي العربي -4

  :يواجه الوطن العربي المشكلات الآتية

 :سورية والعراقمشكلة اقتسام مياه نهر الفرات بين كل من تركيا و -أ 

تعود جذور قضايا المياه بين سورية والعراق وبين تركيا إلى أواخر الحرب العالمية الأولى وانهيار             

وبموجب هذه المعاهدة احتفظت    ) 1920(الدولة العثمانية حيث وقع الحلفاء مع تركيا معاهدة سيفر          

ت المياه علـى سـفوح   ومنحدرا) كيليكيا(حوض نهري سيحان وجيحان   : تركيا بأراض عربية هي   

ثم عقدت الحكومة التركية مع فرنسا، بصفتها الدولة        ). بلاد مرعش وديار بكر   (طوروس الجنوبية   

تخلت فيها فرنسا لتركيا عن أراض جديـدة شـملت          ) 1920(المنتدبة على سورية، اتفاقية أنقرة      

لواء اسكندرون  ا  غنمت تركي ) 1939(وفي عام   . مروعينتاب، كلّس، أورفه، ماردين، جزيرة ابن ع      

وتشكل منطقة الاسكندرونة حوضاً مائياً مهماً، تتوسطه بحيرة العمق، وتنتهي          . بالاتفاق مع فرنسا  

وهكذا سيطرت تركيا على أعالي دجلة والفـرات،        . عفرين، الأسود، العاصي  : إليه ثلاثة أنهار هي   

 بلـيخ، الخـابور     أنهار قويق، الذهب، الساجور،   فضلاً عن   وعلى مجمل حوضي سيحان وجيحان      

  ).والثلاثة الأخيرة هي من روافد الفرات في سورية(

ونظراً إلى توسع خطط التنمية في جميع دول المنطقة، فقد أصبح الماء يشكل محـوراً للنزاعـات                 

  .وأساساً في سياسات الدول وعلاقاتها فيما بينها

ت بإكمال مشروع تطوير هضـبة      ايوتعود أسباب الخلاف الراهن إلى قيام تركيا ومنذ بداية الثمانين         

 الذي تقيمه تركيا على منابع ومجاري نهري دجلة والفـرات والـذي             GAPالـ  ) الغاب(الأناضول  

 ما يقارب 2005 محطة توليد كهرباء بتكلفة تبلغ حين انتهائه في العام 19 سداً و 22يتضمن بناء 
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ر وتوليد طاقـة كهربائيـة      مليون هكتا ) 1.7( إلى ري    GAP مليار دولار ويهدف مشروع الـ       34

  .)11(ساعة سنوياً/مليار كيلو واط ) 27.4(تصل لـ 

 2005وحده فـي العـام   لفرات وسيبلغ مجموع ما تختزنه السدود التركية عندما تكتمل على نهر ا    

 مليار 12، يختزنهما سدا الفرات وتشرين في سورية، و 3 مليار م16، مقابل  3 مليار م90أكثر من 

ويعني هذا أن ما تختزنه السدود التركية يفوق ثلاثة . دا حديثة والقادسية في العراقيختزنهما س 3م

  . سنويا3ً مليار م31.4أضعاف كامل الوارد المائي السنوي للنهر البالغ 

من مياه الفرات فقفزت هذه الكمية بعد إنشاء        % 10وقد كانت تركيا تستغل، قبل المشروع الجديد        

في حين تنقص   . )11(زداد هذه النسبة بتوسع المشاريع وزيادة عددها      وست% 53إلى  " غاب"مشروع  

عما كانت عليه، وفي العراق تنقص هذه النسبة        % 40المياه التي تتلقاها سورية اليوم من الفرات        

 3م) 500( والمقدرة بــ     1987 تموز عام    17من أصل الكمية المتفق عليها في       % 80لتصل إلى   

وهذه ليست الكمية التي تطالـب بهـا سـورية          . ر الأراضي السورية  في الثانية تمررها تركيا عب    

 في الثانية، ولكن تم القبول بالحصة المتفق عليها علـى أمـل             3م) 700(والعراق والتي تصل إلى     

الوصول خلال فترة قصيرة إلى توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر حسب القوانين والأعراف الدوليـة               

 أن تركيا دولة غنية جداً بالمياه حيـث يصـل مجمـوع             معث هذا   وبما يحقق مصلحة الدول الثلا    

، إلى الدرجة التي عرضت معها بيع مياهها        3مليار م ) 250(قرابة  الموارد المائية المتاحة فيها إلى      

  .عن طريق مشروع أنابيب السلام المعروف

 أنها ثروة   مع –ين  إن أخطر ما في هذه المشكلة هو أن تركيا تنوي تعزيز سيادتها على مياه النهر              

 والانفراد الكلي باستثمارها أي ممارسة السيادة المطلقة كما         –مائية مشتركة مع سورية والعراق      

في بلادنا، فلنـا    ) أي المياه (إذا كان هذا المورد الطبيعي       ":عبر عنها رئيس الوزراء التركي بقوله     

ية أو العراق أي حق بالمياه التي       ليس لسور .. كل الحق في استعماله بالطريقة التي نراها مناسبة       

  .)12("تنبع من تركيا

فمن وجهة نظر تركيا أن هـذين       . وتسعى تركيا إلى نزع الصفة الدولية عن نهري دجلة والفرات         

فلا تنطبق عليهما أحكام القوانين     " مياه عابرة للحدود  " وأن مياههما   " نهرين دوليين "النهرين ليسا   

  .هذه الأحكامالدولية والقيود التي تفرضها 

يضاف إلى ذلك أن تركيا لا تزال ترفض المطالب السورية والعراقية المتكررة باستئناف اجتماعات              

 من أجل التوصل إلـى      1992اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بالمياه والتي لم تجتمع منذ نهاية العام            

طر من كل ما سبق في أمر       والأخ. اتفاق نهائي وعادل لتحديد حصص الدول الثلاث من مياه الفرات         
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وقـد عبـر عـن هـذه     . دجلة والفرات، هو توجه تركيا نحو بيع مياه النهرين وتسويقهما عالمياً       

فقد أعلن غرض بلاده في مقايضة المياه       . الظاهرة وزير الدولة التركي المسؤول عن مشروع غاب       

وإنه إذا  . ة من االله كالمياه   وهي هب .  في الشرق الأوسط موارد بترولية كبيرة      إن: بالنفط، حين قال  

رضي العرب بضخ نفطهم دون مقابل، فإن تركيا سترسل لهم المياه الموجود لديها فـي بحيـرات                 

وإن تركيا ستباشر في بورصة المياه لبيع مياه غاب إلى العرب ودول الشـرق الأوسـط                . السدود

قها بحيث تـتمكن الإدارة     ولذلك ستعمل على تسوي   . لأنها ليست مستعدة لإعطاء مياهها دون مقابل      

  ".الخاصة بغاب من طرح سندات بورصته في أسواق البورصة العالمية

) غـاب ( الإسرائيلي إلـى مشـروع       –إن ما يزيد قلق سورية والعراق هو امتداد التعاون التركي           

  .وتحويل هذا المشروع إلى جزء من التحالف الاستراتيجي بين البلدين

ففي ختام زيارته لأنقرة حيث رأس الوفد الإسرائيلي في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشـتركة،              

أن تركيا وإسرائيل سوف تتعاونان في       "25/3/1998أعلن وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي في       

مشروع جنوبي شرق الأناضول وأن إسرائيل ستضع خبراتها في مجالي الزراعة والري في خدمة              

  .)13("ذا المشروع حيث تمتلك تكنولوجيا متقدمة في هذين المجالينه

بلورت سورية والعراق موقفهما مستندتين إلى مبادئ القانون الدولي وعلاقـات حسـن الجـوار               

 الأضـرار   الحسبانومصالحهما الوطنية وحقوقهما التاريخية في مياه دجلة والفرات، واضعين في           

ا من أضرار في المستقبل ومرتكزات هذا الموقف تتلخص في أن           التي لحقت بهما، وما سيلحق بهم     

نهري دجلة والفرات نهران دوليان ويترتب على ذلك أن تكون السيادة على مياه النهرين مشتركة               

بين الدول الثلاث وأن ما تقوم به تركيا يعد انتهاكاً فاضحاً لقواعد القـانون الـدولي والأعـراف                  

  .الدولية ذات العلاقة

 هذا الموقف ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يحدد الحصة المائية لكل بلـد علـى أسـس                  ويؤكد

وإن تحديد الحصص المائية يجب أن يضع فـي         . معقولة ومنصفة تقوم على قواعد القانون الدولي      

  . الحقوق المكتسبة والحاجات الاجتماعية والاقتصادية للدول المتشاطئةالحسبان

 :بين الدول المتشاطئةمشكلة اقتسام مياه النيل   -ب 

بقرابـة  وتسـهم   (تتشكل مياه نهر النيل من مصدرين رئيسيين هما منطقة البحيرات الاسـتوائية             

، ويبلغ الإيراد الطبيعي لنهر النيل عند أسـوان         )14(كم/6825/وهضبة الحبشة، يبلغ طوله     %) 85

ى النهر فـي الوقـت      ويوجد عل  2كما تبلغ مساحة حوضه نحو ثلاثة ملايين كم       . 3 مليار م  84نحو  

 قناطر على طول النهر تمثل نقاط التحكم الرئيسية عليه، ومن بين هذه السدود            8 سدود و  6الراهن  
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، فـي حـين تبلـغ الطاقـة         3 مليار م  165السد العالي في مصر الذي تبلغ طاقته التخزينية نحو          

فاقد السنوي مـن ميـاه    فقط، ويبلغ الحد الأدنى لل3 مليار م15.1الاستيعابية للسدود الخمسة نحو     

من حجم  % 15، أي ما يعادل     )5( سنوياً 3مليار م )11.5 – 8.5 (ما يقارب السد العالي نتيجة التبخر     

) 55.5(من الموارد المائية المتاحة في مصر % 87.4 ما يقاربمياه بحيرة ناصر، كما يشكل النيل 

  :سودان سبع دول إفريقية هي وتعد مصر دولة المصب حيث تشارك معها إلى جانب ال)15(3مليار م

وإن ). والتي تعرف بدول الانـدوغو    ( وتنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وزائير        –أثيوبيا  

 مصـر   فـي أي تعديل في حصص هذه الدول من إيراداته المائية سوف يـؤثر تـأثيراً مباشـراً                 

  .والسودان

أييد من السودان في نـوفمبر سـنة        أنشئت مجموعة هيئة الاندوغو بناء على اقتراح من مصر وت         

، والهدف الأساسي لها يتمثل في الإسهام كمنتدى دولي في تبادل وجهات النظر والمعلومات              1983

 أثيوبيـا أو دول  في حيناستناداً إلى فكرة ضمنية مفادها أن مصر والسودان في حاجة إلى المياه،       

إن المقابل الذي يمكن أن تقدمه مصر لدول أعالي         لذا ف . أعالي النيل فإنها لا تحتاج إلى المياه كثيراً       

، وتضم هذه الهيئة جميع دول حوض النيل        )16(النيل هو طاقة نظيفة بأسعار زهيدة في مقابل المياه        

وتشير بعـض   . ما عدا كينيا وأثيوبيا اللتين تشاركان في اجتماعات هذه الهيئة بوصفهما مراقبتين           

 مليون نسمة ومـع افتـراض       86قرابة   2025غ في عام    التقديرات إلى أن عدد سكان مصر سيبل      

ثبات حجم الموارد المائية فإن العجز عن مواجهة الاحتياجات المائية الضرورية سوف يقدر بما لا               

  .)5(وهذا الرقم قابل للزيادة بزيادة عدد السكان. سنوياً 3 مليار م29يقل عن 

وفي شتى المناسبات %) 85نحو (ن مياه النهر  من هضبتها النسبة الغالبة م  تؤكد أثيوبيا التي تنبع   

  .حقها المطلق في الاستغلال الكامل لمواردها المائية دون التشاور مع بقية دول الحوض

 أنهـا سـوف تحـتفظ    26/2/1956بتاريخ " أثيوبيان هيرالد"فقد أعلنت أثيوبيا بجريدتها الرسمية    

ي الإقليم الأثيوبي لصالح شـعب أثيوبيـا        لنفسها بحق استخدام موارد مياه نهر النيل وتصرفاته ف        

  .بغض النظر عن درجة استخدام الدول الأخرى المستفيدة من هذه المياه، أو مدى سعيها وراءها

 مع السودان، تحفظت أثيوبيا على الاتفاقية وفي الوقـت          1959وعندما أبرمت مصر اتفاقية سنة      

 تنازل لمصر بموجب هذه الاتفاقية عـن        وجهت نقداً مريراً للسودان على أساس أن السودان       ذاته  

 لا  إنّه: " صرح ممثل أثيوبيا بقوله    1980وأثناء انعقاد قمة لاجوس عام      . )17(مصالحه في مياه النيل   

ويزيـد مـن خطـورة الموقـف        ". توجد اتفاقيات دولية حتى الآن بشأن توزيع حصص مياه النيل         

 إذ. الفنية المتنامية بين أثيوبيـا وإسـرائيل      الأثيوبي العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية و     
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سداً على نهر النيل    / 26/تحاول إسرائيل الضغط على مصر من خلال هذا التعاون من خلال إنشاء             

مليـار كيلـو واط مـن الطاقـة     / 38/ألف هكتار، وإنتاج / 400/الأزرق والسوباط وعطبره لري  

 22 مـا يقـارب   وى المبدئية سوف تستقطع     الكهرومائية، وهذه المشروعات ووفقاً لدراسات الجد     

متجاوزة بذلك الاتفاقيات التي حددت     . )18(%12بقرابة   حصة مصر    فيسنة بما يؤثر سلباً     /3مليار م 

كما ترفض أثيوبيا دائماً الانضمام إلى أي اتفاق قانوني يـنظم     . اقتسام مياه النيل بين دول الحوض     

 الموارد المستقبلية لمصر والسودان من أجل إتمام        العلاقة بين دول الحوض وهو الأمر الذي يهدد       

 خطورة الموقف المائي لمصر يتمثل في موقف كل من كينيا      عنومثال آخر   . مشروعاتهما التنموية 

وتنزانيا وأوغندا التي أعلنت عدم اعترافها بأي اتفاقيات تتعلق بمياه نهر النيل يكون قد تم التوقيع                

  .عليها دون مشاركتها

موقف السلبي لكل من زائير ورواندا وبورندي من الدخول في مفاوضات رسمية مع مصر كما أن ال

 .نياتها من التساؤلات والتكهنات وترقب اً، يمكن أن يثير كثير)19(والسودان بشأن مياه النيل

 :الخطر الإسرائيلي على الأمن المائي العربي  -ج 

 هو ذاك الذي يأتي من مصـدر التهديـد          إن الخطر الأشد فداحة الذي يحدق بالأمن المائي العربي        

العدو الصهيوني، وهو عدو شره للماء شراهة لا تعادلهـا إلا         . الدائم والأكبر للأمن القومي بجملته    

ومن هذا المنطلق فإن قضية المياه تحتـل أهميـة كبيـرة فـي الإيديولوجيـة                . شراهته للأرض 

لكنها، بالدرجة الأولى، أهمية تتعلـق      . الصهيونية، هذه الأهمية ليست ضرورة تقتضيها مرحلة ما       

فالدولـة التـي    . بقضية الوجود الصهيوني ذاته، وهي أهمية تعكس الأخطار الصهيونية منذ القدم          

منذ القدم هي دولة مائية امتدادها من ماء الفرات إلى مـاء            / ينشدها زعماء الصهيونية وأقطابها   

صهيونية، إخفاء مشاعر الغبطة التي انتابته      مؤسس الحركة ال  " تيودور هرتزل " لم يستطع    إذ. النيل

لو أنني أردت تلخيص نتـائج هـذا        : "بقوله/ 1897/عقب انفضاض مؤتمر بال في سويسرا عام        

ننا في هذا المؤتمر قد وضعنا أسس الدولة اليهودية بحدودها الشمالية التي ستمتد             إ: المؤتمر لقلت 

والإشارة إلى نهـر    ". نسان بالتأكيد هذه الدولة   حتى نهر الليطاني، وبعد خمسين عاماً، سيرى كل إ        

ومنذ أن بدأ حلم إقامة وطن قومي لليهود فـي          . الليطاني تعكس الأهمية التي يوليها هرتزل للمياه      

أدرك قادة الصهيونية أن تحقيق أهدافهم في تهجير ملايين اليهود إلى فلسطين لن يتم إلا               . فلسطين

 التوسع في استغلال الأرض لن يتم إلى بتـأمين كميـات            وأن. بالتوسع في السيطرة على أرضها    

إن : ويمكـن القـول   . ادر المياه كافية من المياه للري والزراعة ولتحقيق الهيمنة الكاملة على مص         

فالعمليات العسـكرية   . جميع الحروب التي شنتها إسرائيل على العرب كان الماء عاملاً محدداًً فيها           
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لي على الجبهة السورية في السنوات التالية لقيام الكيان الصـهيوني           التي قام بها الجيش الإسرائي    

وكان الوصول إلى الممر المائي بين      . استهدفت الاستيلاء على كامل ضفاف بحيرة طبرية والحولة       

وكان تحويل مجاري نهـر     . 1956عاملاً محدداً في حرب     ) قناة السويس (البحر المتوسط والأحمر    

وأخيراً كان الاستيلاء علـى أراضـي   . 1967شر وراء شن حرب حزيران  الأردن العامل غير المبا   

  .1982الجنوب اللبناني ومنابع المياه فيه واحداً من العوامل المحددة لغزو إسرائيل للبنان عام 

  :الآتيفإسرائيل تستغل حالياً مياه الدول العربية على النحو 

 في 3 ممليون/1892/ الأردن من أصل من مياه نهر 3مليون م/ 1200/بقرابة تتحكم إسرائيل  -1

 .)20 (%22 أن مساهمتها في مياه النهر لا تتعدى نسبة          مع% 63السنة وبما يعادل أكثر من      

وتقوم بتخزينها في بحرية طبرية حيث لا يصل الأردن سوى كميات قليلة من المياه عاليـة                

  .الملوحة

وية المتاحة في الضفة الغربيـة      من موارد المياه السن   %/ 80/تستغل إسرائيل ما يزيد على       -2

وقد اتخذت إسرائيل عدداً من الإجراءات في سـبيل         . 3مليون م / 860/وقطاع غزة والبالغة    

استغلال هذه الموارد فمنعت سكان الضفة من حفر آبار ارتوازية جديـدة وحـددت كميـات                

ية بحفـر   المياه التي تضخها الآبار العربية في الضفة في حين سمحت للشركات الإسـرائيل            

الآبار الارتوازية دون تحديد كمية المياه التي تضخها أو أعماق هذه الآبار، وأسفرت هـذه               

ويتبين مع الوقت أن الإنتـاج الزراعـي        . السياسة عن ملوحة وجفاف معظم الآبار العربية      

فر المياه الضرورية للزراعـة، كمـا       ايومي ومستمر بسبب عدم تو     الفلسطيني في حالة تدنٍ   

 الوقت أن المستوطنات اليهودية بدأت تحل تدريجياً مكان القرى الفلسـطينية فـي              تبين مع 

 .مجال الصادرات الزراعية

 يوجد في إذمن حاجتها، %/ 30/تستغل إسرائيل مصادر المياه في هضبة الجولان وبما يسد   -3

.  مليون متر مكعب من الميـاه سـنوياً        60 إلى   50مئة نبع تنتج ما بين      ما يقارب   الهضبة  

العديد من الآبار الارتوازية، وأعلنت إسرائيل أكثر من مـرة أن           فضلاً عن   ). 1993اسكوا،  (

ضمها للجولان يعود لاعتبارات مائية واستراتيجية فهي تشرف على سهل الحولة ومنطقـة             

كما أنها تشتمل على جزء مهم من مواقع العمل العربي فـي            . بحيرة طبرية ووادي اليرموك   

 .ستثمار نهر الأردن وروافدهالمشروع العربي لا
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اه القريبة منها فـي منطقـة       يلذا فإن سيطرة إسرائيل على الجولان يعني الاستفادة من مصادر الم          

 يوجد خزان الميـاه الطبيعـي       إذجبل الشيخ حيث المنابع الرئيسية لنهر الأردن وفي بحيرة طبريا           

  . )21( الإسرائيلية في مثلث اليرموكلنهر الأردن وفي وادي اليرموك الأدنى حيث توجد منشآت الري

فالجانـب الإسـرائيلي    . وتعد المسألة المتعلقة بالمياه من أشد النقاط خلافاً بين سورية وإسرائيل          

يطالب بتعهد سورية بعدم القيام بتحويل مياه الجولان إلى أراضيها، في حـين يـرى المفـاوض                 

ر المياه في منـاطق بانيـاس والحمـة         السوري أن من حقه المطالبة بالانسحاب واسترداد مصاد       

كـل   وترى سورية أن التسوية الشاملة لكل الأطـراف وعلـى            ،واستخدام هذه المصادر كما تشاء    

  .)22(الجهات هي الحل المطلوب

 التعاون الإقليمي كتوزيع مصادر الميـاه والاتفـاق علـى صـيغة             فيوترى سورية أن التفاوض     

 ملكية مناطق هذه المياه وتسوية وضع الأراضي المحتلة من          لاستخدامها لا يمكن أن يتم قبل تحديد      

 ، بل قبل إسرائيل كهضبة الجولان السورية التي لا تكتسب أهمية استراتيجية عسكرية وأمنية فقط            

  .دوراً رئيسياً في نزاع المياه مع إسرائيل

 مـن   واحتلـت جـزءاً   " عملية الليطاني "، أسمتها   1978شنت إسرائيل حرباً على لبنان عام        -4

 3مليـون م  / 800/جنوب لبنان والبقاع الغربي حتى نهر الليطاني، الأمر الذي وفر لها نحو             

وبعد غزو  .  سنوياً 3مليون م / 150/واستخدمت في ذلك مضخات قدرتها      . من مياه هذا النهر   

كم قـرب جسـر الخردلـي يـربط الليطـاني           /18/ قامت بحفر نفق طوله      1982لبنان عام   

جر بواسطته مياه الليطاني إلى بحرية طبرية الأمر الذي أمن لإسـرائيل            حيث تُ . )5(بإسرائيل

 .ألف هكتار إضافي واستيعاب مليون مهاجر/ 25/إمكانية ري 

 كان من الضـروري نتيجـة       إذ هو القيام بهذا العمل      1982وكان الدافع لغزو إسرائيل لبنان عام       

ى الجنوب اللبناني كله قبل أن تـتمكن        للطبيعة الجغرافية لحوض الليطاني أن تستولي إسرائيل عل       

. من تحويل مجرى الليطاني من الاتجاه نحو البحر المتوسط إلى الاتجاه نحو الحدود الإسـرائيلية              

 .كما تستغل إسرائيل نسبة كبيرة من طاقة أنهار الوزاني والحاصباني والدان

سماعيلية وإيصالها إلى تتطلع إسرائيل إلى الاستفادة من مياه نهر النيل عبر توسيع ترعة الا         -5

سيناء، ومنها إلى قطاع غزة وإسرائيل، بحجة أن هناك كميات فائضة من المياه في مصـر                

من الاستهلاك لا تشـكل عنصـراً       %/ 0.5/وأن كميات ضئيلة من المياه بالمقياس المصري        

 ترجع  ، علماً بأن المياه التي تضحي بها مصر لتذهب إلى البحر          )5(مهماً في الميزان المصري   

لأسباب فنية بحتة، كالمحافظة على التوازن الملحي في الدلتا ومنع ارتـداد الميـاه للـدلتا                
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ترعـة  "ها لإسرائيل وفقاً لمشـروع      ؤاه المقرر إعطا  ة المي وتقدر كمي . وإحداث آثار تدميرية  

من إجمالي مواردها المائية وهـذا      % 47 ما يقارب ثا وهذا يشكل    /3م30بنحو  " الإسماعيلية

مليون دونم إضـافية    / 2.16/ طبقاً لبعض التقديرات زيادة مقدرة إسرائيل على زراعة          معناه

22(القطاعو وبناء مستوطنات في الضفة اً إمكانية استيعاب مهاجرين جددومن ثم(. 

مشروع تزويد صحراء النقب بمياه النيل أحد المشروعات المقترحة للتعاون في إطار السوق              ويعد 

 29تـاريخ   / 133/وقد أشارت صحيفة المحرر في عددها الـ        . تي باءت بالفشل  الشرق أوسطية ال  

، إلى قيام إسرائيل بإقامة مدافن نووية قرب منحدرات النيل في أوغندا لتخريب ميـاه               1998آذار  

 .عقاباً لمصر على عدم وفائها بتنفيذ هذا المشروع. النيل وجعلها غير صالحة للاستعمال

من تركيـا،   " مشروع أنابيب السلام  " التزود بالمياه عبر ما يسمى بـ        كما تتطلع إسرائيل إلى    -6

عبر أنبوبين ضخمين، أحدهما غربي عبر سورية ولبنان ثم إسرائيل، والآخر شرقي ينقـل              

 .المياه إلى الخليج العربي

أمتار، وتبلغ التكلفة المقدرة    /4 إلى   3/كم بقطر يتراوح بين     /2700/ة الأنبوب الغربي    وتبلغ مساف 

مليون نسمة  / 9 إلى   8/، ويخطط أن يستفيد منه من       )1986بأسعار عام   (مليار دولار   / 8.5/بـله  

ويحتاج الأنبوب الغربي إلى محطـات رفـع تعمـل بالطاقـة            . فرد يومياً لللتر  / 400/على أساس   

  .)5(/متر مكعب/ دولار0.84/وتبلغ تكلفة المتر المكعب . الكهربائية

. مليـار دولار  / 12.5/كم، وتبلغ التكلفة المقدرة لإتمامـه       /3900/جي  وتبلغ مسافة الأنبوب الخلي   

وتبلغ تكلفة المتر المكعب في الأنبوب الخليجـي        . ملايين نسمة / 7 إلى   6/ويخطط أن يستفيد منه     

  .)5(/متر مكعب/دولار / 1.07/

شـاء  ويقترح الأتراك أن يكون تمويل المشروع من المؤسسات الدولية مثـل البنـك الـدولي للإن               

قدمت فكرة هذا المشروع للمرة الأولى في       . والتعمير وبنك التنمية الإسلامي والمؤسسات الخاصة     

ة تورغوت أوزال رئيس الوزراء التركي آنـذاك للولايـات المتحـدة            ر أثناء زيا   في ،1987فبراير  

 وتتمثل هذه الفكرة في استخدام فائض مياه نهري سـيحان وجيحـان اللـذين ينبعـان               . الأمريكية

، حيـث   )وخاصة إسرائيل (ويصبان بالكامل داخل الحدود التركية بضخه إلى بلدان الشرق الأوسط           

مليون متر مكعب من المياه، تستخدم منها تركيا        / 39.17/يبلغ متوسط التصريف اليومي للنهرين      

  . والباقي يصب في البحر المتوسط3مليون م/23.07/

  :الآتيةلايات المتحدة الأمريكية للأسباب ويلقى هذا المشروع تأييداً كبيراً من الو

  .بالمياه اللازمةوتزويدها إمداد إسرائيل  -
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 .تقوية موقف تركيا من الترتيبات الشرق أوسطية -

إتاحة الفرصة للشركات الأمريكية للاضطلاع بدور أساسي في كل المراحل الإنشائية للمشروع             -

فضلاً عن  . مشكلات تقنية وطبوغرافية  وهذا المشروع يصعب تنفيذه كونه مرتفع الكلفة ويثير         

أن هذا المشروع يمثل سرقة لحصة سورية والعراق من مياه الفرات ويمنح إسرائيل مكاسـب               

وتسعى إسـرائيل لإقامـة هـذه       . ومزايا على حساب الدول العربية الأمر الذي ترفضه سورية        

مـن صـنع إسـرائيل      المشروعات بحجة أنها تعاني من أزمة مياه، علماً بأن هذه الأزمة هي             

 :نفسها ويعود ذلك إلى

من مجموع موارد المياه المتاحة حتـى  % 70بنسبة (استخدام إسرائيل الكثيف للمياه في الري        -

هذا مع العلم أن الإنتـاج الزراعـي        %). 50 – 45 هبطت النسبة إلى     إذسنوات قليلة ماضية    

لوجيـة لا بسـبب الجـدوى       أي التركيز على الزراعة هو أولاً لأغراض إيديو       (مدعوم بسخاء   

 ).الاقتصادية

 .)5 ()الذي يبلغ أربعة أضعاف الاستخدام العربي المسموح به(ي المرتفع ـتخدام المنزلـالاس -

سياسة تشجيع الهجرة اليهودية الكثيفة، وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي الأمر الذي ولـد     -

 .ضغطاً قوياً على الموارد المائية وفاقم الأزمة

  . كله يفسر إلى مدى بعيد أزمة إسرائيل وتشديدها على أمر اضطرارها إلى حل هذه الأزمةوهذا

  : خاتمة ومقترحات–رابعاً 
 مسألة الأمن المائي سوف تحتل قمة سلم مصـالح معظـم دول المنطقـة               أنين  إن ما أوردناه يب   

 لخطورة قضية المياه    ورغم الإدراك المتنامي  . العربية، وستفوق من حيث الأهمية الأمن العسكري      

في المنطقة وارتباطها الوثيق بقضية الأمن القومي العربي، إلا أن هذا الإدراك لم تتم ترجمته حتى                

الآن إلى سياسة عربية موحدة تجاه قضية المياه، وإن غياب استراتيجية أمنية عربية جدية لحماية         

  .لدرامية أبعادها اويعمقهذه الثروة القومية، سوف يفاقم المشكلة، 

فالنيل يمثل مصدر حياة الشعبين المصري والسوداني، تتحكم بمصيره سبع دول أخرى، وأي تعديل              

وما يقال .  مصر والسودانفيفي حصص هذه الدول من إيراداته المائية سوف يؤثر تأثيراً مباشراً          

وهـذا  . يينعن النيل يقال عن الفرات الذي يشكل واحداً من أهم مصادر عيش العراقيين والسـور              

وإن هذا الأمر يلقي على كاهل مؤسسـات العمـل العربـي المشـترك              . النهر تحت سيطرة تركيا   

 ينبغي العمل على رسم سياسة مائية عربية واضحة تضمن حقـوق الـدول              إذ،  اًمسؤوليات جسام 
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 تضمن العربية المشاركة في الأنهار المائية الدولية المشتركة من خلال عقد اتفاقيات عادلة ونهائية

  :ومن أجل ضمان نجاح المشروع المائي العربي لابد من.  كافةًهذه الدولل يةالاستقرار والرفاه

 مصادر المياه واستخداماتها الحالية والمسـتقبلية فـي الـوطن           عنتوفير القاعدة المعلوماتية     -

 .العربي مع وضع الأسلوب الأنسب للتحديث الدائم لهذه القاعدة المعلوماتية

 .البحوثحوث العلمية الأساسية والتطبيقية في مجال المياه وتبادل نتائج تطوير الب -

تعزيز التعاون وإقامة الصلات الوثيقة مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التـي تعنـي               -

 .بشؤون المياه

بـين أقطـار الـوطن    وترشيدها  التوعية المائية بحسن استخداماتها وضع الأسس لإيقاظ حس    -

 .ةً كافالعربي

- دالماء سلعة اقتصادية لها قيمتها الاقتصادية والاجتماعية وأن يتم استغلالها للاسـتخدامات             ع 

 .المختلفة على أسس اقتصادية سليمة وفي ذلك ترشيد للاستغلال الأمثل للموارد المائية

قطار واستثماره لتنمية مشروعات الموارد المائية في الأ      العمل الجاد لتسخير رأس المال العربي        -

 بهدف تحقيق الأمـن المائي التي تتوافر فيها إمكانيات كبيرة من هذه الموارد العربية 

 .والاقتصادي العربي الغذائيوالأمن 

وضع الأسس السليمة لتحقيق التعاون بشأن الأنهار والأحواض المائية المشتركة بين عدد من              -

 وذلك بهدف حماية حقوق الـدول       ؛يبينها وبين دول أخرى خارج الوطن العرب      الأقطار العربية   

رتكـزات الجـوار والتعـاون المشـترك        العربية المعنية وحقوق الدول الأخرى تأسيساً على م       

  .والقوانين والأعراف والمبادئ الدولية
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  )1( رقم ملحق

  1997اكساد :  المصدر– 1996 المائية المتاحة في الوطن العربي عام الموارد

  الموارد المائية التقليدية
  )مليون متر مكعب في السنة(

  الموارد المائية غير التقليدية
  )مليون متر مكعب في السنة(

  القطر

  جوفية  سطحية
إجمالي 
الموارد 
  التقليدية

  التحلية
مياه 

الصرف 
  يالزراع

مياه 
الصرف 
  الصحي

إجمالي 
الموارد 
غير 
  التقليدية

الإجمالي 
  العام

  798  493  108  -  385  305  120  185  الإمارات العربية المتحدة
  190  70  12  -  58  120  112  8  دولة البحرين

  3.293.55  3288  369  -  29920  5.550  2.340  3.210  المملكة العربية السعودية
  15.464  464  400  -  64  15  2  13  الجمهورية الجزائرية

  63.916.4  77.3  -  -  77.3  63.899  3.419  60.480  جمهورية العراق
  1.998.3  73.3  26  -  47.3  1.925  457  1.450  سلطنة عمان

  187.4  147.4  35.4  -  112  40  40  -  دولة قطر
  574.1  392  42  -  350  182.1  182  -  دولة الكويت

  1.407  360  150  -  210  1.047  650  397  الجماهيرية العربية الليبية
  1.022  54  51  -  3  968  276  692  المملكة الأردنية الهاشمية

  3.914.7  14.7  100  -  8.3  3.9  1.200  2.700  الجمهورية التونسية
  250.1  0.1  -  -  0.1  250  50  200  جيبوتي

  27.000.4  0.4  -  -  0.4  27000  1000  26.000  جمهورية السودان
  22.629  179  177  -  2  21.450  5.075  16.375  الجمهورية العربية السورية

  11.460.1  1  -  -  0.1  11460  3300  8.160  الصومال
  449  30  30  -  -  419  185  306  فلسطين

   9.053.7  3.7  2  -  1.7  9.050  2.250  4.800  الجمهورية اللبنانية
  64.189  4.519  200  4300  19  59670   4100  55.570  جمهورية مصر العربية

  30.62.4  62.4  59  -  3.4  30.000  7.500  22.500  المملكة المغربية
  7.301.7  1.7  -  -  1.7  7.300  1.500  5.800  موريتانيا

  5.16.75  16.7  6  -  10.7  5.050  1.550  3.500  اليمن
  274.597  9.940  1.366  4.300  4274  264.657  39.324  225.333  المجموع الكلي

  



  ه        محمود زنبوع                  2007-الأول العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 197 

  )2(ملحق رقم 
  الضغوط على الموارد المائية في الوطن العربي

  ونصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة ونسبة الاستغلال

عدد السكان   القطر
 1995عام 

  مليون نسمة

الاستثمار   3الموارد مليار م
مليار ) الاستغلال(

  3م

نسبة استغلال   3نصيب الفرد م
الموارد التقليدية 

  %المتاحة 
  100  128  0.84  0.310  2.37  الإمارات العربية المتحدة

  100  232  0.27  0.12  0.52  حريندولة الب
  100  310  15.5  5.55  17.88  المملكة العربية السعودية
  36.00  538  5.4  15.00  28.0  الجمهورية الجزائرية
  66.8  3132  42.8  63.9  2.45  جمهورية العراق
  96.3  965  1.24  1.93  2.00  سلطنة عمان
  100  73  0.2  0.4  0.551  دولة قطر

  100  118  1.19  0.182  1.58  دولة الكويت
  100  674  4.26  3.5  5.41  الجماهيرية العربية الليبية

  92.5  236  0.9  0.97  4.10  المملكة الأردنية
  100  462  7.0  4.04  8.74  الجمهورية التونسية

  49.00  308  0.122  0.25  0.83  جيبوتي
  71.0  964  19.4  27.00  28.1  جمهورية السودان

  45.6  1532  9.8  21.50  14.19  الجمهورية العربية السورية
  70  1238  0.81  11.5  9.3  الصومال
  89.8  232  0.44  0.49  2.11  فلسطين

  13.5  2000  1.23  9.00  4.5  الجمهورية اللبنانية
  98.4  995  58.7  59.67  60.0  جمهورية مصر العربية

  34.6  1154  11.0  30.00  26.1  المملكة المغربية
  21.9  3690  1.6  7.3  2.0  موريتانيا

  100  348  2.76  5.05  14.50  ناليم
  69.00  1057  184.43  267.662  253.231  المجموع الكلي
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